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 أسلوبية القصيدة الثورية في شعر محمد العيد آل خليفة

 قصيدة الذكرى العاشرة لفاتح نوفمبر" أنموذجا"

 زهراءلابطيب فاطمة  البة:الط                                                                                      

 عراب أحمد /المشرف الأستاذ

 الشلف/الجزائرجامعة 

 الملخص باللغة العربية:

قيةً ل خليفة ملآالعيد  نوفمبر للشاعر محمدقراءة أسلوبية في قصيدة الذكرى العاشرة للفاتح تتناول هذه الورقة البحثية 

لى إرة، وصولا استعاوالضوء على الإيقاع الموسيقي وما فيه من بحُور وقافية، انتقالاً إلى الصور البيانية من تشبيه 

 المظاهر التركيبية المتجسدة في النص الشعري .

 .الإيقاع،بنية الاستعارةالأسلوبية، الشعر، الإيقاع الموسيقي، الكلمات المفتاحية : 

 :الفرنسيةالملخص باللغة 

Cet article traite de la lecture stylistique dans un poème du dixième anniversaire de la 

Lumière en Novembre du poète Mohammed Eid Al Khalifa, soulignant le rythme musical 

et de ses mers et la rime, une transition vers les images graphiques de l'analogie et de la 

métaphore, à droite vers le bas pour les caractéristiques structurelles contenues dans le 

texte poétique. 

Mots clés: stylistique, poème, rythme musical, métaphore, Structure de rythme 

 

اصرة في المع تعد الدراسة الأسلوبية من أهم الدراسات التي استطاعت أن تشق طريقها وسط المناهج النقدية

الم النص عوذلك بمحاولة استكشاف " على حد سواء  مضامينه وتشكل بنياته  مقاربتها للنص الأدبي على مستوى 

 وبوسع النقد جوهريا في العملية النقدية، ابحيث تصبح هذه الصياغة جزء صياغتهالأدبي والنظام الذي تشكل فيه 

ة نيشف علاقاتها والالظاهرة اللغوية لإعادة تركيبها بعد ك كيتفك إلى هذه الكيفية بالمعاونات الأسلوبية فيالوصول 

 . (1)"ة فيهاتالجمالية المبيً 

ضل ما بف يالتشكيلات الخطابية  في النص الشعرمختلف وانطلاقا مما سلف غدت الأسلوبية طريقة لرصد 

 .الجماليةوعن أسراره الفنية  والتنقيباه النص كنتستثمره في است

للكشف ، وداخليةعلاقته ال لإدراكمحاولة منهجية تركز على فهم النص من خلال لفتها " الأسلوبيةوعليه   إذن 

ت أن معطياث ميا حيالحقائق اللغوية إلى قيم جمالية وهي تنحو منحى عل تحول نيته الفنية التي يتجلى فيهابعن قيمة 

 .(2)" مادة مجردة هي اللغةموضوعها تتجوهر حول 

يعتبر لذي االلغوي  هاعلى جسدمركزا الأدبية الخطابات استنطاق  إلىجاهدا  سعىي الأسلوبي المنهجأي أن 

 .الدراسة  هاتتمحور عليبمثابة المادة الخام التي 

 .(3)" الأسلوبية ركزت بشكل أساسي على الأثر الذي تتركه اللغة في المتلقي" ويمكن القول أن

 إدراكفيها من انزياحات وتراكيب وأنماط صياغية من أجل  النص الداخلية وما بنىفمهمة القارئ استكشاف "

مرحلة فهم النص وتذوقه من أجل الوصول إلى اكتشاف النص الداخلي  ريفاتيرما في النص من دلالات وهذا ما يسميه 

قارئ متمكن لى إ يحتاج الأدبيالخطاب و ما تجدر الإشارة عليه هنا أن  ،(4)"تليها مرحلة التأويل وإعادة النص التحي

 ه.ومقاصد هفك شفراتلي
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الورقة  ه تكون هذ أن ناارتأيالدراسات النقدية والأدبية، في  الأسلوبية تشغلهانظرا للأهمية البالغة التي و 

 لاقتصار علىمن خلال ا محمد العيد آل خليفةلشاعر لالشعري الثوري  للخطاب  سلوبية قراءة أإلى تهدف  البحثية

 .لفاتح نوفمبر بالذكرى العاشرةدراسة قصيدته الموسومة 

 الشعرية: يقىالموس -أولا 

ذا الجانب هلنقاد الكثير من ا عد   الإبداع في النص الشعري، ولاسيما الشعر العربي حيثتمثل الموسيقى مكامن 

ر فوس، وتتأثقاه النفليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسي" الذي يفتح شفرات النص الشعري،  المدخل

تجلي ملاوتي الخارجي أولهما النظام الص" نية وهذه المتعة تكمن في موسيقاه بجانبيها ف، فالشعر متعة (5)" بها القلوب

 .(6) "لشعريالخارجي وهو المرتبط بالنظام الهارموني الكامل للنص ا الإيقاعا مفي الأوزان والقوافي، وثانيه

 لىإخارجية الموسيقاه يم ستقعلينا  استوجب نوفمبرالذكرى العاشرة لفاتح وللبحث عن مكامن الإبداع في نص 

ت وهو بغير ثا إيقاعيثابت وهو الذي له ثبات موقعي في البيت ويشمل الوزن والقافية، ونمط  إيقاعينمط " : نمطين

 .(7)" يملك ثباتا موقعيا في البيت أو الجملة الذي لا

 :الثابتة الإيقاعيةالأنماط -1

 :الوزن-أ

لآخره لشعري واالبيت أو السطر فالوزن هو كمية من التفاعيل العروضية المتجاورة والممتدة أفقيا بين مطلع " 

 .(9)" الإنشادبعة سماع الانتباه لمتا ةثارإالخيال والعاطفية وتحريك تجسيم الاهتزازات " إلى   إذن  يسعى ،(8)" المقفى

 ه.من أهم مقوماتوأعلق الأمور بالشعر وأشدها ارتباطا به  يعتبر الوزن من و عليه

لبحور اوهو أحد ،قصيدةالعليه  تظمالبحر الطويل هو الذي نُ على أن  فصح ي إن دراسة التشكيل الوزني

 ن الذي كاننه الوزالطويل نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي، وإ" فالنقاد يرون أن  ،استعمالا في أشعار العرب

فالعروض الطويل "(01)" انا لأشعارهم ولاسيما في الأغراض الجليلة الشأنزعلى غيره ويتخذونه مي هنويؤرثالقدماء 

 عر:      قول الشاو لتمثيل لذلك  .المختلفة يساعد في التعبير عن الانفعالاتفي كونه ،(11)" فيه بهاء وقوة

 راـــــه مركبنا الوعيد وافى فأهلا ومرحبا       بشهر ركبنا فـقر نوفمب 

 (12)راــن لها عشــيرى سنــبمن الثورة الك     اـــد وافى الجزائر طاويــر قـنوفمب        

 تقطيعه العروضي:

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن

 مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعول

ت إلى فعول وتحول (فعولنفي) منها قد أصابها زحاف القبض سبعة ،تفعيلة 16الأبيات التي تم تقطيعها تضم 

ق جوا ويخل يقاعالإن لو  الشاعر إلى الزحافات ليُ  لجأوتحولت إلى مفاعلن،  (مفاعيلن)  التفعيلتانومنها،  خمسةفي 

 ب الحركاتالمنظم لتعاق قضي على رتابة الشكلتإحدى الوسائل التي " هي و ،تناغميا يتناسب مع الغرض الشعري

 . (13)" والسواكن

فوزعه من أربعة تفاعيل الأصل منها  فضل أن يعدد طرائق التنويع الصوتي ،إن الشاعر في حديثه عن نوفمبر

في التعبير  مكنه أيضاسج خيوط تجربته الشعرية كما وهذا ساعد في ن (،مفاعلن)، (فعول)والبدائل  (مفاعيلن)، (فعولن)

كثير المقاطع ستعان بالبحر الطويل  الذلك  بقدوم  شهر نوفمبر المبارك،الفرحة المتمثلة في مشاعر   عن انفعالاته 

 .عن خلجات نفسه الممزوجة بالفرحة والتمجيد لشهر نوفمبر للإفصاح
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 القافية: -ب

 عر، ولااص بالشالقافية شريكة الوزن في الاختص" في صناعة الشعر فيقول:  امهم ايعتبر ابن رشيق القافية ركن

يقى الشعر موسفي و عنصر مهم  الإيقاعجه هي الوجه الثاني من أوف، (14)"  شعرا حتى يكون له وزن وقافية يسمى

 إبرازفي  امهاإسه و  لتمنح النص بعدا جماليا فنيا مع المتغيرات الأسلوبية الداخلية هاتضافرفي ،  هولازمة من لوازم

 :هامظاهر أبرز من و ،ترتبط بالبناء العروضي  التي هاخصائصمن خلال  دلالة القصيدة 

 -:حرف الروي 

راء ر حرف الفاذا لاحظنا القصيدة نلمح تكرا النص الشعري ، بنى عليه يمن المعلوم أن حرف الروي هو الذي 

 في أواخرها، ويتبن ذلك في قوله:

 نوفمبر وافانا فذكرنا الفدى        وثورتنا العظمى وأعوامها الغبرا

 (15)نوفمبر وافانا فطيبنا شذى         بذكرى ضحايانا وضمخنا عطرا   

 عداس ارالتكر لى طول القصيدة وهذاعف لحرف الروي الراء الذي تكرر الحضور المكث  يرى المتأمل للنص 

 .عيةالإيقاعلى التدفق الموسيقي وزيادة النغم الصوتي وساهم في التأثير على المتلقي من خلال نبضاته 

ليه عيدل  عما الإيحاءه، فضلا عن مغية تعمل على تصوير الموقف وتجسيإن الصوت وهو يتكرر يمثل وسيلة بلا

 . (16)دهمما يساهم في إبراز المعنى المراد تأكيتنغيمية ، خصائص صوتية وطاقة ضمن الألفاظ من الحرفلك ذ

 -:حركة الروي 

لقة قافية المطلت ال، وقد شكةالمتعارف عليه أنه إذا تحرك الروي فإن القافية تكون مطلقة وسكونه يجعلها مقيد من 

 ذات الروي المفتوح حضورها في القصيدة وما يوضح ذلك قوله: 

 (17)الفجر نوفمبر جلى عن بلادي ظلامها      نوفمبر في آفاقها 

 وقوله كذلك:

 (18)أزرا بع ودع عنك أسباب التنازع واعتصم     بميثاقك الثوري واشدد           

قافية تار التحدث الشاعر عن نوفمبر الذي انطلقت فيه الثورة المباركة وقد اخالمتأمل للقصيدة يرى كيف 

 تصور فخر وتعظيم الشاعر لنوفمبر. في تكرارها الممدودبالألف وكأن هذه الحركة متصلة المطلقة ال

 الأنماط الإيقاعية المتغيرة : _2

حاسيس إيحائية فعالة تعمل على كشف أويقصد بها الإيقاع الداخلي وما ينطوي عليه من ظواهر صوتية 

 .الشاعر ومقاصده من خلال رصد الأصوات والألفاظ والتراكيب التي يحتضنها النص

 ومن أبرز تلك المتغيرات الإيقاعية:

 التكرار: -أ

لى عتمد عيأسلوب فني تعبيري، يصور حركات الذات الشعرية، ويكشف تصاعد الانفعالات فهو حافز صوتي، ومثير "

دة ضاء القصيتغلال فتكون الكلمة وعلى حركاتها، ومن ثم يحقق القيمتين معا الجمالية والنفعية وذلك اسالحروف التي ُ 

 .(19)"كمبنى ومعنى وتشكلا وتوزيعا فينتج الإيقاع من خلال ذل
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 القصيدة.ى موسيق في  بناء  جماليةو فنيةقيمة  لها  لتكرارظاهرة ا أن هذا  يعني

لقصائد أو اصيدة أو كرار المعنى الواحد في القكتالتكرار " في شعره القصيدة نلاحظ طغيان ظاهرة  وإذا تأملنا 

طائها صفة ي وإعتكرار كلمات بأعينها أو أشطار بذاتها عدة مرات ... وهذا التكرار قد يقصد به إلى توكيد المعان

ه مشاعر ستمع حتى يستحوذ علىوالحماس في نفوس الجمهور الم الاستثارةالحتمية والوجوب، وقد يقصد به إلى 

 .(20)ه"إعجاب زويحر

 من  أمثلة ذلك في القصيدة قوله : و

 رىـرى لثورتنا الكبــــــــــنوفمبر قد وافى على اليمن والبشرى       بعاشر الذك    

 (21) راــبشهر ركبنا فيه مركبنا الوع   ا      بر قد وافى فأهلا ومرحــــنوفمب      

 ضبطي فحيث وظفها توظيفا يساعد ،ه بالحدث تكرر الشاعر كلمة نوفمبر على طول القصيدة تقريبا لفرح

 تشد أذن السامع . التيالنغمة الموسيقية 

 سهنفبه  بصيغة الجمع وقصد هوردأتكرار الفعل وافى بصيغة المفرد وقصد به شهر نوفمبر و أيضا  ونذكر

 حباأهلا ومرفقد وافى ذا في قوله: نوفمبر قد وافى على اليمن والبشرى، نوفمبر هويظهر  ،معا  يالجزائروالشعب 

 بنا شذى.رنا الفدى، نوفمبر وافانا فطي  نوفمبر قد وافى الجزائر طاويا، نوفمبر وافانا فذك  

ه لجلب انتبا كرره ثلاث مراتحيث به نوفمبر وهو الموضوع المحوري للقصيدة يقصد  اوافى مفرد للفعلفتوظيفه 

 من أجل تبيان أهمية الحدث للشعب . القارئ ثم غير الصيغة إلى الجمع

 الطباق:-ب

 :في قصيدته تهومن أمثل

 (22)مقاما أن يعلمنا الكفرا جل  و               ىدـــمان والصبر والفــيا الإنعلم 

 (23)رض إلا أن تواريه البحراـــــفلا ت    ومهما عثا بالبغي في الأرض مفسدا           

 (24)ونحن جبال الحرب ان سمتنا نكرا ا       ـنـمالسلم إن رمت سل ونحن رجال

سيلة لطباق ويتضح المعنى لذا وجد ابالأضداد ف الشاعر هذه الثنائية التضادية لتوضيح المعاني، لأن وظ  

 .الكاتب  أسلوبية بلاغية لتوضيح المعاني وتمتينها حتى يسهل على المتلقي فهم ما يريده 

 الجناس:-ج

 .(25)اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى"" وهو أن يتشابه 

 ومن أمثلة الجناس في قصيدة الذكرى العاشرة لفاتح نوفمبر ما جاء في قوله:

 (26)دعاة إلى الإسلام والسلم رحمة       وعاة لما يوحي الإله به أمرا

 وقوله أيضا:
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 (27)سرىرت لليبش  و على حكمه الباغي      ويسرت للعسرى عدوك نادما          

 وقوله كذلك:

 (28)إذا جيشنا لاقى الفرنسيس ساقهم       فلولا إلى قفر فكان لهم قبرا

لمحه في لاف نالاختففالجناس في هذه الأبيات وقع بين ) دعاة، وعاة(، ) للعسرى، لليسرى(، ) قفر، قبرا(، 

في نوع  ف الألفاظبالجناس غير التام بسبب اختلا يطلق عليه  في المعنى وهذا ماالاختلاف  إلىأدى بدوره حرف واحد 

 الحروف أو شكلها أو عددها أو ترتيبها.

 وفي قوله: 

 (29)ترض إلا أن تباريه قهرا إذا سامك المحتل قهرا بحكمه      فلا

 ام.تو جناس فه ىلمعنا واختلفتا فيفالجناس في هذا البيت وقع بين ) قهرا، قهرا( فاللفظتان اتفقتا في المبنى والحروف 

قة دفاظ لنخلص إلى أن الجناس زاد القصيدة روعة وبهاء وأكسبها قوة في المعاني وروعة في اختيار الأ

 ومرونة.

 أسلوبية الصورة البلاغية:  -ثانيا

 وبكثرة نذكر منها :الصور البيانية  يجد لقصيدة المتمعن ل

 التشبيه:-أ

 . (30)أو جهات كثيرة من جميع جهاته"شاكله من جهة واحدة  " صفة الشيء بما قاربه و

 ذلك قوله:ومثال التشبيه باستخدام أداة الكاف ومن الشاعر  اعتمادالقصيدة ومن صوره في 

 (31)وثبنا عليها كالنمور جراءة      وثرنا كأسد الغاب نرعبها زأرا

 الأسد الذيب همهالثاني شب ه الشاعر المجاهدين في الثورة بالنمور القوية في الشطر الأول، أما في الشطرشب  

زائري شعب شعب الجي هذين الصورتين التشبيهيتين أراد أن يمرر رسالة مفادها أن الفالقوة والشجاعة، فيمتاز بصفة  

 قوي وشجاع في ميدان التحرير.

 تقريب البعيد وإظهار الخفي بتصوير رائع.تمكن من ، لأنه ات تشبيهالبرع الشاعر في 

 

 :الاستعارة-ب

ن إرادة مانعة ممفرد استعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنيين مع وجود قرينة  "لفظ

 .(32)المعنى الأصلي"

 :تها في القصيدة قوله ومن أمثل

 .(33) نوفمبر قد وافى فأهلا ومرحبا         بشهر ركبنا فيه مركبنا الوعرا
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ن ى لازمة مالشاعر نوفمبر بالإنسان فحذف المشبه به وأبقى علشبه حيث في البيت استعارة مكنية، نلاحظ 

عل جلشاعر ، ويبرز جمال الاستعارة من خلال هذا البيت في كون الدلالة على ذلك  لوازمه وهو الفعل وافى

 يقع عليه فعل المجيء وكأنه إنسان. ةمجسد ةمحسوسفي صورة  نوفمبر

 .ههتكشف ماهيته وكنوالمعنوي في صورة محسوسة  تصويريمكن القول أن الاستعارة تظهر قدرتها في 

 أسلوبية التركيب : -ثالثا 

 التركيبي: الانزياح-أ      

زة في ية بارهو خروج التركيب عن الأصل الذي تقتضيه قواعد اللغة فيتحول التركيب الجديد إلى سمة أسلوب     

لصورة اإفراز  لغوية تتجاوز إطار المألوفات ،فيفضي ذلك "،والمبدع هو الذي يستطيع بناء عناصر الخطاب الشعري 

 (34) الفنية المقصودة ،والأفعال المقصودة "

 ومن صور الانزياح التركيبي في الخطاب الشعري :

 لعدول عن اكون منها البيت ،بمعنى ،تعني تغيير ترتيب العناصر التي يتظاهرة أسلوبية  "هو: التقديم والتأخير 

 (35) "عليه بناء الجملة العربية والتشويش عليهاالأصل العام الذي تقوم 

عن  الفاعلديم ة ،تقومن أبرز صور التقديم والتأخير التي أثارت اهتمامنا في الخطاب الشعري عند محمد العيد آل خليف

  الفعل ومثال ذلك قول الشاعر :

 (36)نوفمبر وافانا فذكرنا الفدى    وثورتنا العظمى وأعوامها الغبرا                          

مبر وافانا نوفجملة)فالشاعر في التركيب السابق يظهر اهتمامه بالفاعل أكثر من اهتمامه بالفعل والترتيب المألوف لل

ه يله من كونن تحوعلى أنه مبتدأ بل على أنه فاعل "لأفذكرنا الفدى(،فخص الشاعر )نوفمبر (بشيء من الاهتمام فقدمه 

 (37) وهو بتخصيصه ومنحه الاهتمام " معنى عليه من طرأ فاعلا إلى كونه مبتدأ يذهب   ما

 الالتفات:-ب

 .(38)" وهو العدول عن أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول" 

 :له في قو ويتجلى ذلك المتكلممن صوره الالتفات عن ضمير الغائب إلى ضمير و،ورد الالتفات في القصيدة 

    (39)نوفمبر قد وافى على اليمن والبشرى      بعاشرة الذكرى لثورتنا الكبرى                     

 ثم قوله:

 (40) وأعوامها الغبرا العظمىوثورتنا       نوفمبر قد وافانا فذكرنا الفدى        

ع الملل ي لدفعدل الشاعر عن ضمير الغائب "هو" في البيت الأول إلى ضمير المتكلم "نحن"  في البيت الثان

ن أد ارأشاعر أن ال على يلدللمفرد الغائب إلى الجمع المتكلم من ا الانتقالوكسر الرتابة من جهة، ومن جهة أخرى هذا 

 .الحدث ، وهذا ماعكس صدق التجربة الشعريةتعظيم اتجاه  يشرك الشعب الجزائري بما يحسه من مشاعر 

 خلصت في نهاية البحث إلى:
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